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ABSTRACT 
The Migration across the Sahara represents a complex human phenomenon that reveals cross-border 
social and cultural interactions. The anthropological perspective, through the integration of theoretical 
analysis and field observation, offers a more profound approach to understanding the dynamics of this 
phenomenon. From this premise, the study’s central problem arises from the following primary 
question: How can the anthropological approach interpret the phenomenon of trans-Saharan migration 
in light of the intersection between theoretical data and field observation?.   The research aims to 
explore inter-regional migration within Sub-Saharan Africa and its flows toward the North from an 
anthropological standpoint, elucidating its psychological and social impacts. It further seeks to clarify 
its role in perceived threats to national identities and the destabilization of demographic structures in 
transit and destination countries, while understanding these apprehensions through personal field 
experience.    Methodologically, the study employed a case study approach centered on trans-Saharan 
migration, utilizing: the descriptive method to outline the phenomenon and conceptualize it for the 
reader; the analytical method regarding events, ideas, and texts to comprehend the intellectual and 
social dimensions of the phenomenon; and the critical method concerning perceptions, attitudes, 
practices, and prejudices in the evaluation process.     The research reached several key findings, most 
notably: migration is a natural human movement that, in the African context, raises numerous concerns 
amidst civil wars and projects of displacement or demographic replacement, as exemplified by the 
Sudanese case. Furthermore, subjective experience and field research contribute to the development of 
the "scholarly self" and provide a deeper understanding of human nature and legitimate aspirations. 
Finally, the research recommends the localization of anthropological studies related to migration—
particularly in Sub-Saharan Africa—and the reconstruction of objective analytical approaches. 
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ومن هنا تبرز إشكالیة الدراسة من التساؤل الرئیس المتمثل في: كیف یمكن للمقاربة الأنثروبولوجیة أن تفسر ظاهرة 

یهدف البحث إلى التعرف على  .   المیدانیة؟الهجرة عبر الصحراء في ضوء التداخل بین المعطیات النظریة والمعاینة  

الهجرة البینیة في أفریقیا جنوب الصحراء ومنها نحو شمالها أنثروبولوجیا، والإبانة عن مؤثّراتها النفسیة والاجتماعیة، 

توضیح دورها في تهدید الهویّات الوطنیة، وزعزعة البنیة الدیمغرافیة لبلدان المعبر والمقصد، مع فهم تلك التخوّفات من  

التجربة الشخصیة المیدانیة، تمّ توظیف منهج دراسة الحالة المتمثلة في الهجرة العابرة للصحراء، المنهج الوصفي،  خلال  

لوصف الظاهرة وتقریب تصوّرها من القارئ، والمنهج التحلیلي لما یتعلّق بالأحداث والأفكار والنصوص، لفهم الظاهرة  

ج النقدي، في ما یتعلّق بالتصوّرات والمواقف والممارسات، والأحكام المسبقة من الناحیتین الفكریة والاجتماعیة، ثمّ المنه

وعند محاولة تقویم الظاهرة، وتوصل البحث إلى أهم النتائج المتمثلة في: الهجرة حركة إنسانیة طبیعیة، تطرح في الحالة  

ر، مثل الحالة السودانیة، وتساعد التجربة  الإفریقیة عدید التخوّفات في ظروف الحروب الأهلیة ومشاریع الاستبدال والتهجی

الذّاتیة والبحوث المیدانیة في تطویر الذّات العالِمة وفهم طبائع البشر وتطلّعاتهم المشروعة، یوصي البحث إلى توطین  

 .الدراسات الأنثروبولوجیة المتعلّقة بالهجرة خاصّة جنوب الصحراء وإعادة بناء مقاربات موضوعیة

 .الهجرة، التهریب، الحدود، الهویة، الأنثروبولوجیا: المفتاح�ةالكلمات 

 مقدمة . 1

تتجاوز هذه الدراسة المقاربات التقلیدیة التي تحصر ظاهرة الهجرة عابرة الصحراء في أطر "الأزمة" المجرّدة  

أو "التهدید" الأمني، لتطرح قراءة أنثروبولوجیة مغایرة تعتمد على مستویین متكاملین؛ الأوّل: رصد التحولاّت 

تح والثاّني:  للهجرة وإشكالاتها،  والثقافیة  دینامیكیات  الاجتماعیة  لفهم  المیدانیة والواقعیة كأداة  لیل التجربة 

العبور من الدّاخل. وتسعى الدراسة، في هذا السیاق، إلى تفكیك الخطاب القائم على التخوّف والتوتر، عبر  

نحو   بالظاهرة  التحوّل  إمكانات  استشراف  ومحاولة  الراهن،  الوضع  استمرار  من  المستفیدة  البنى  مساءلة 

للتعارف والتنافع البیني بین شعوب القارة الإفریقیة، بُغیة التعاطي مع إشكالیة الهجرة بعقلانیة    فضاءات أرحب 

 وتدبّر.

 :  مشكلة ال�حث. 2

تعالج الورقة العلمیة موضوع الهجرة من ناحیتین؛ الأولى: البحث الأنثروبولوجي المجرّد، بدراسة الهجرة في  

ذاتها ومؤثّراتها وما یمكن أن تسبّبه من تحولاّت اجتماعیة ومهدّدات للهویات الوطنیة، والثاّنیة: تقدیم أنموذج  

 الدّاخل.للتجربة الذّاتیة والواقعیة لرحلة الهجرة وفهمها من 

 : أهم�ة ال�حث. 3

یطرح موضوع الهجرة غیر النظامیة نفسه بقوّة على جمیع الدوائر الحكومیة والمنظّمات غیر الحكومیة،   

تَفرض قضایاه نفسها على جمیع الأطر  والباحثین والسیاسیین وعلماء الاجتماع  اكما  العلماء  بالسویة؛  ف 
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وعلماء الدّین والأنثروبولوجیین...، والسّبب أنّه یمسّ مباشرة حیاة الأفراد والمجتمعات، كما یهدّد نسیجها  

وهویّاتها. لذلك تفُرض الهجرة؛ موضوعا وإشكالا، على المهتمین بالشأن العام الوطني، خاصّة المجالس  

ة، وإن كانت تتعامل مع الموضوع بجفاء  النیابیة، التي تسعى للتشریع والتقنین والبحث في الحلول الممكن

كبیر، وهذا مكمن السؤال في كیفیة التعاطي مع الموضوع بعقلانیة وتدبّر، لا بعاطفیة وعدوانیة وتوتّر، وهو  

 ما دفعنا للاعتناء بهذه الإشكالیة والتفاعل مع سؤالها. 

 : أهداف ال�حث. 4

یهدف البحث إلى دراسة الهجرة البینیة في أفریقیا جنوب الصحراء ومنها نحو شمالها أنثروبولوجیا، والإبانة  

عن مؤثّراتها النفسیة والاجتماعیة ودورها في تهدید الهویّات الوطنیة، وزعزعة البنیة الدیمغرافیة لبلدان المعبر  

 خصیة المیدانیة. والمقصد، مع فهم تلك التخوّفات من خلال التجربة الش

 : مناهج ال�حث. 5

تمّ توظیف ثلاثة مناهج رئیسیة في دراسة الحالة؛ المنهج الوصفي، لوصف الظاهرة وتقریب تصوّرها من   

القارئ، ثمّ المنهج التحلیلي لما یتعلّق بالأحداث والأفكار والنصوص، لفهم الظاهرة من الناحیتین الفكریة  

ف والممارسات، والأحكام المسبقة وعند  والاجتماعیة، ثمّ المنهج النقدي، في ما یتعلّق بالتصوّرات والمواق

 محاولة تقویم الظاهرة. 

 :مصطلحات ال�حث •

 ... الهجرة، التهریب، الحدود، الهویة، الأنثروبولوجیا، التنمیة 

 : تقس�م ال�حث. 6

 ینقسم البحث إلى العناصر التالیة: 

 المبحث الأوّل: الهجرة من منظور أنثروبولوجي  •

 المبحث الثاّني: الهجرة: من الهروب إلى الفاعلیة والمشاركة ـ تجربة عملیة  ـ •

 خاتمة  •

 النتائج  •

 التوصیات  •
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 الهجرة من منظور أنثرو�ولوجي  - الم�حث الأوّل. 7

 تمهید . 7.1

الهجرة انتقال الناس من منطقة إلى أخرى. ویهتم علم الأنثروبولوجیا بما أنّه یعرّف بعلم الإنسان بدراسة  

هذه الظاهرة من حیث أبعادها الثقافیة والاجتماعیة. ویمكن تقسیم الدراسات الأنثروبولوجیة للهجرة إلى ثلاث 

ركز على كیفیة إدراك المجتمعات التي ینضم  فئات. أولاً، هناك دراسات تُركز على جانب الهجرة نفسه، وتُ 

إلیها المهاجرون، وكیفیة استجابتهم لهذه التصورات. ثانیاً، هناك اهتمام مُستمر من قِبَل علماء الأنثروبولوجیا  

بعملیة الهجرة نفسها. ثالثاً، بدأ علماء الأنثروبولوجیا أیضاً بدراسة سیاقات الهجرات، بما في ذلك ردود فعل  

أو علاقات الجهات   الحدود،  وأهمیة  الوجودي،  والأمن  القانونیة،  والقضایا  الهجرة،  على  الفاعلة  المحلیة 

 المهاجرین بعیدة المدى.

لجأ علماء الأنثروبولوجیا المهتمون بالهجرة، كثیراً إلى الدراسات العابرة للحدود الوطنیة، بالإضافة 

إلى دراسات ما بعد الاستعمار والدراسات الثقافیة، وهي مجالات طوّرت منظومةً تجریبیة ومفاهیمیة غنیة  

مختلفة من عملیات الهجرة    لوصف الهجرة. كما یدرسون الهجرة من خلال نهج شمولي، یربط بین جوانب 

المعقدة. ویستفید معظم العمل الأنثروبولوجي المتعلق بها بشكل كبیر من التعاون التخصصي مع المجالات  

المجاورة مثل الدراسات الثقافیة ودراسات ما بعد الاستعمار والاقتصاد والتاریخ والعلوم السیاسیة والعلاقات 

 .] 1[  لاجتماع والجغرافیاالدولیة والدراسات القانونیة وعلم ا

تاریخیًا، لم تكن دراسة الهجرات البشریة محورًا للأنثروبولوجیا إلى أواخر خمسینیات القرن العشرین.  

حتى ذلك الحین، ركزت بشكل كبیر على دراسة المناطق الصغرى، مثل القرى والمجتمعات التي تتواصل  

ین، أسهمت الأنثروبولوجیا  وجهاً لوجه في السیاقات غیر الغربیة. طوال سبعینیات وثمانینیات القرن العشر 

في دراسة الهجرة من خلال تسلیط الضوء على آثار تحركات الإنسان من المناطق الریفیة "غیر المتقدمة" 

في العالم غیر الغربي إلى المراكز الحضریة والصناعیة في الغرب. حیث استُخدمت نظریات مهمة في  

م خرائط للعملیات واسعة النطاق التي حفزت أنماط الهجرة  العلوم الاجتماعیة، مثل نظریة النظم العالمیة، لرس

 مثل تجارة الرقیق عبر المحیط الأطلسي والهروب من الكوارث الطبیعیة والبشریة المصطنعة. 

أو   الأفراد  على  الخفیة  والسیاسیة  الاقتصادیة  التیارات  تأثیر  كیفیة  على  المناهج  هذه  ركزت 

وفي   القسریة.  الهجرة  موجات  في  اجتیاحها  أثناء  بأكملها  والحضارات  الثقافات  أو  الصغیرة  المجموعات 

ا على  متزایدة  أولویة  ذات  للهجرة  والاجتماعیة  الثقافیة  السیاقات  أصبحت  السیاسیة  التسعینیات،  لسیاقات 

 والاقتصادیة. وقد نتج هذا التغییر عن تیارین خفیین أكبر في البحث في العلوم الاجتماعیة والإنسانیة ككل.
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أولاً، أصبح البعد الثقافي للمجتمعات الصناعیة الحدیثة المتأخرة موضع تركیز أكبر بكثیر في العلوم  •

غرامشي   أنطونیو  أعمال  أعقاب  في  لاكلو  Antonio Gramsci (1891 - 1937)الاجتماعیة  ولاحقًا   ،

Ernesto Laclau (1935 - 2014)   اللذین أكدا على أهمیة الجوانب الاجتماعیة والثقافیة في الاقتصاد

 السیاسي. 

ثانیًا، أسهم صعود ما بعد الاستعمار في فهمٍ أكثر تعقیدًا لعملیات الهجرة وتأثیرها على الناس بما   •

 یتجاوز البعد الاقتصادي. 

بدأ علماء الأنثروبولوجیا والنقاد الثقافیون في دراسة الهجرة باعتبارها جزءًا لا یتجزأ من التدفقات  

العالمیة، والعلاقات مع الوطن السابق، وسیاقات الوطن الجدید. وقد ألهم هذا التنوع مجموعة متنوعة من  

ویات العرقیة مقابل الهویات المدنیة،  الاهتمامات في دراسة العلاقة بین الثقافة والهجرات البشریة مثل اله

والشبكات   الاجتماعي،  النوع  وقضایا  طویلة،  لمسافات  المهاجرین  بین  والعلاقات  الانتماء،  ومفاوضات 

 الاجتماعیة والثقافیة للمهاجرین، فضلاً عن العلاقات بین المهاجرین المحلیین. 

 طب�عة الدراسات وخلف�اتها العلم�ة . 7.2

هناك ثلاث نظرات عامة مهمة تربط العمل الأنثروبولوجي بالهجرة، وجمیعها متعددة التخصصات.  

ربما النظرة العامة الأكثر شمولاً للأدبیات الأنثروبولوجیة    Caroline Brettell (1950)تقُدم كارولین بریتل  

حول الهجرة. یتناول الكتاب قضایا مثل تجارب الهجرة، والشبكات الاجتماعیة للمهاجرین، والجندر والهجرة، 

طنة، والأعمال الإثنوغرافیة متعددة المواقع حول الهجرة، والعولمة، والهویات العرقیة والمدنیة، والهجرة والموا

 . ]2[ والتنوع الفائق، ومعارف الإدماج والإقصاء، بالإضافة إلى التعددیة الثقافیة

مجموعة واسعة    Theories of Migrationیناقش ستیفان كاسلز وآخرون في كتاب نظریات الهجرة  

من الأعمال، مرتبة حسب مواضیع محددة مع تعلیقات مستفیضة؛ ویستخدم هذا العمل على نطاق واسع 

 .]3[  من قبل طلاب الهجرة

في كتاب نظریة الهجریة    James F. Hollifieldوجایمس هولیفیلد    Caroline Brettellتركز بریتل  

Migration Theory Talking across Disciplines    بشكل أكثر تحدیدًا على دور الثقافة في مناقشة الأعمال

العلوم   الروایات الأنثروبولوجیة في  إلى دمج  أیضًا  الكتاب  یهدف  ذلك،  الهجرة؛ ومع  أبحاث  المتاحة في 

الاجتماعیة. ویواصل المحرران تقدیم تغطیة مقارنة وكونیة النطاق، مع تعزیز أوجه التشابه والاختلاف بین  
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القضایا في مجال  لتسلیط الضوء على أحدث  الفصول  نُقّحت جمیع  المختلفة. وقد  المجالات الأكادیمیة 

 . ]4[ دراسات الهجرة الیوم

 From the invisibleالأنثروبولوجیة للهجرة والتطوّر    ت الدارساحول     Michael Kearneyیُعدّ كتاب  

hand to visible feet    من المراجع القدیمة نسبیا في الموضوع، مفید لفهم تطور الدراسات الأنثروبولوجیة

العشرین القرن  ثمانینیات  منتصف  حتى  الهجرة  یُقدّم    ]5[  حول  حین  في   ، 

حول المواطنة والمشاركة السیاسیة والانتماء: المهاجرون في    Caroline Brettell et Reed-Danahayكتاب  

 Citizenship, Political Engagement, and Belonging: Immigrants in Europeأوروبا والولایات المتحدة

and United States  مجموعة متنوعة من الدراسات الإثنوغرافیة حول الهجرة في أوروبا الغربیة وأمریكا ،

. وركّزت بعض الأعمال الببلیوغرافیة المستوحاة من الأنثروبولوجیا على حالات هجرة محددة، ]6[   الشمالیة

 Turks in Germany ; Overviewحول هجرة الأتراك إلى ألمانیا    Jenny B. White  مثل دراسة جاني وایت 

of the literature  ]7[  نانسي فونر كیفیة، من منظور -وهي دراسة كمیة  Nancy Foner. وتُظهر دراسة 

 .]8[ الهجرة؛ البعد التاریخي للأشخاص القادمین إلى مدینة نیویورك

أیضًا نظرة عامة ومناقشة شاملة للأدبیات المتعلقة بالهجرة    N. Fonerفي سیاق هذا العمل، تقُدّم  

من منظور العدید من مجموعات المهاجرین المختلفة عند وصولها إلى هذا الموقع.  وتُعرّف القراء بشكل 

كتاب   ویُقدّم  سواء.  حد  على  والتاریخیة  المعاصرة  للهجرة؛  الأنثروبولوجیة  الدراسات  على   Markعام 

Rosenblum and Daniel Tichenor     ،نظرة أعم للهجرة الدولیة، بما في ذلك، على سبیل المثال لا الحصر

 The Oxford Handbook of the Politics of International. ویُعدّ كتاب  ]9[  وجهات النظر الأنثروبولوجیة 

Migration   تقُدّم معلومات أولیة حول  مصدر معلومات مهمة عن الهجرة، حیث یو فر عدة فئات فرعیة 

مجموعة متنوعة من المواضیع والمناطق. ویشمل قسمًا لكل دولة، مع تركیز خاص على الهجرة إلى الولایات  

 . ]9[ المتحدة، وقسمًا یحتوي على مقالات عامة حول جوانب عدیدة في الهجرة

 مناهج علماء الأنثرو�ولوج�ا في دراسة الهجرة . 7.3

المناهج   تتیح  إذ  الهجرة.  دراسة  في  المناهج  من  متنوعةً  مجموعةً  الأنثروبولوجیا  علماء  یستخدم 

النوعیة، كالمقابلات المعمقة والملاحظة والدراسات الإثنوغرافیة للباحثین جمع بیاناتٍ غنیةٍ ومفصلةٍ حول  

لهجرة، مع مراعاة الأبعاد الثقافیة التجارب المعیشیة للمهاجرین. وتعزز هذه التقنیات فهمًا شاملاً لعملیة ا

والاجتماعیة. ومن ناحیة أخرى، تُستخدم أیضًا مناهج كمیة؛ كالمسوح والاستبیانات، للحصول على بیانات  
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العوامل  وتحلیل  السكان  تحركات  مدى  قیاس  من  الأدوات  هذه  تُمكّن  الهجرة.  اتجاهات  حول  إحصائیة 

الاجتماعیة والاقتصادیة المؤثرة في هذه الهجرات. ومن خلال الجمع بین المنهجین الكیفي والكمي، یُمكن  

 لعلماء الأنثروبولوجیا الحصول على نظرة عامة أشمل. 

 دراسات الحالة. 7.4

تُعد دراسات الحالة ركنًا أساسیًا في أنثروبولوجیا الهجرة. على سبیل المثال، تقُدم دراسة الهجرة من  

التحركات.   لهذه  الاجتماعیة  والمآلات  الاقتصادیة  الدوافع  مهمّة حول  أفریقیا رؤىً  في  المدن  إلى  الریف 

أنظمة دعم جدیدة في بیئتهم المضیفة.  ویدرس الباحثون كیفیة اندماج المهاجرین في الشبكات القائمة وإنشاء  

وبالمثل، تُظهر دراسات الهجرة "عابرة الوطنیة" حیث یحافظ الأفراد على روابط وثیقة مع وطنهم أثناء إقامتهم  

علماء  الحالات  هذه  تُمكّن  الأسریة.  والهیاكل  الثقافیة  الهویات  على  التنقّل  یؤثّر  كیف  آخر،  مكان  في 

 نامیكیات الشتات والممارسات الثقافیة العابرة للحدود بشكل أفضل.الأنثروبولوجیا من فهم دی 

 تحلیل النتائج. 7.5

یكشف تحلیل نتائج دراسات الهجرة غالبًا عن أنماط مثیرة للاهتمام وتناقضات واضحة. على سبیل  

المثال، بینما یحقّق بعض المهاجرین نجاحًا اقتصادیًا واندماجًا اجتماعیًا سلسًا، یواجه آخرون عقبات كبیرة،  

فهم هذه التفاوتات من خلال دراسة  مثل التمییز والإقصاء الاجتماعي. لذا یسعى علماء الأنثروبولوجیا إلى 

السیاقات الاقتصادیة والسیاسیة والثقافیة للمجتمعات المضیفة. كما تُسهم نتائج البحوث الأنثروبولوجیة في  

صیاغة سیاسات الهجرة، حیث تُوفر أدلةً تجریبیة یمكن لصانعي السیاسات استخدامها لتطویر سیاسات  

 عمل علماء الأنثروبولوجیا بالغ الأهمیة لیس فقط للفهم الأكادیمي للهجرة، هجرة أكثر عدلاً وفعالیة. لذا، یُعدّ 

 .]10[ بل أیضًا لتأثیرها العملي على أرض الواقع

 : آفاق مستقبل�ة. 7.6

ستظل الهجرة تلعب دورًا محوریًا في تشكیل المجتمعات المعاصرة. ومع ظهور تحدیات جدیدة؛ كالهجرة  

على   للحفاظ  مناهجهم  تكییف  إلى  الأنثروبولوجیا  علماء  سیحتاج  الإنسانیة،  والأزمات  بالمناخ  المرتبطة 

الضخمة آفاقًا بحثیة جدیدة. كما    أهمیتهم في الفهم والتحلیل. ویمكن أن یفتح دمج التقنیات الرقمیة والبیانات 

وأخصائي  والاقتصادیین  والاجتماع  الأدیان  علماء  مع  العمل  إذ  التخصّصات.  تعدّد  منهج  أهمیة    تتزاید 

السیاسات العامة والتقنیین یتیح نظرة عامة أكثر دقة للهجرة. كما هذا النهج الشامل سیسهم في فهم وإدارة 

 . ]11[ أفضل للتنقل البشري مستقبلا
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 دوافع الهجرة؛ محاولة فهم أنثرو�ولوجي . 7.8

تنوّع المجتمعات وتعدّد  تسهم تلك المناهج في فهم دوافع الهجرة في جمیع أشكالها ومساراتها، رغم 

یهمّ   والذي  آخر.  نحو مكان  المكان  ومغادرة  للتنقّل  الأساس  المحرّك  مجرّدةً  "الحاجة"  تعتبر  إذ  هویّاتها، 

المكان، خاصّة عابرة الرّحلة وتغییر  تلك  آثار  بلد   الأنثروبولوجي حقیقة هو  الثقافة في  الحدود واختلاف 

الاحتضان أو الاستقبال، وحتى في بلاد العبور والاستقرار المرحلي قبل اتّخاذ قرار حاسم في اختیار بلد 

الاستقرار. وهو ما سیحدّد إلى حدّ ما طبیعة هذا البحث، وهو یدرس إشكالیة الهجرة في الواقع الإفریقي 

ن مخاطر التجارة بالبشر والاستغلال الجنسي وتعرّض الأطفال والقصّر المعقّد والمركّب، وما یحفّ بها م

. وتتنوع أسباب الهجرة والفرار، كما تخضع للتغیرات التاریخیة. إذ أدّى تغیّر المناخ وأشكال  ]12[  للمخاطر

العنف المختلفة والفقر، ولا یزال، إلى خلق حراك وممارسات اجتماعیة وثقافیة واقتصادیة عبر حدود الدول  

ات فوق الوطنیة. كما لا تركز  القومیة. ویتناقض هذا الحراك مع السیاسات التقییدیة للدول القومیة والكیان

 أنثروبولوجیا الهجرة الحالیة حصرًا على هجرات الأفراد عبر الحدود.

یُعنى هذا المجال بظهور الشبكات الاجتماعیة العابرة للحدود الوطنیة وتحولاتها، مع تدفقات رأس المال 

(التحویلات المالیة) والمعلومات والتقنیات والأفكار، والممارسات (التغیّرات الاجتماعیة)، سواءً عبر المحلیة  

سیاسیة في بلد المنشأ والمقصد على حد سواء.  أو الوطنیة، وتأثیرها على الحیاة الاجتماعیة والثقافیة وال

للهجرة أیضًا تأثیر متعدد الجوانب على تنمیة المساحات الحضریة، وهو ما یرتبط ارتباطًا وثیقًا بعملیات  

تنقل   أنماط  أو  "الإثنیة"  لریادة الأعمال  الوطنیة  للحدود  العابرة  الممارسات  التحول الاقتصادي من خلال 

 مهارات العالیة.محددة للعمال ذوي ال

في   محوریًا  بحثیًا  موضوعًا  الإقلیمیة،  المنطقة  داخل  وكذلك  الوطنیة،  الحدود  عابرة  الهجرة  تُعدّ 

الأنثروبولوجیا الثقافیة والاجتماعیة. وفي إطار الحوار متعدد التخصصات، تنُظّم دورات ومؤتمرات وورش 

لهجرة؛ كما أن أنثروبولوجیا  عمل في مؤسسات عدیدة، مثل معهد دراسات أمریكا اللاتینیة في سیاق أبحاث ا

البحث   مناهج  وتُستخدم  الممولة خارجیًا.  والمشاریع  الدكتوراه  برامج  المعهد من خلال  الهجرة موطّنة في 

وتركز  تُغیّرها.  أو  الهجرة  عملیات  تنُتجها  التي  للانتماء  المعقدة  الأشكال  لدراسة  الإثنوغرافیا  في  الكیفي 

قال الأسرة والقرابة والزواج والصداقة عبر الحدود الوطنیة، على العلاقات التعددیة الثقافیة، وهي عملیة انت 

البحث  مناهج  في  الفاعلین  على  التركیز  من  خاص  بشكل  تستفید  وبالتالي  الشخصیة،  والتفاعلات 

 الأنثروبولوجي.
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تُعدّ الهجرات الدولیة في الصحراء الكبرى من أهمّ القضایا في العلاقات بین أفریقیا جنوب الصحراء 

الكبرى وشمال أفریقیا وأوروبا. وهي لیست ظاهرةً جدیدة. فمنذ خمسینیات القرن العشرین، سافر المهاجرون 

ظرًا لاستثمار حكومات شمال من منطقة الساحل إلى المغرب العربي بحثاً عن العمل، حیث كان وفیرًا ن

أفریقیا في أراضیها الصحراویة. ومنذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرین، أدّت التغطیة الإعلامیة  

للهجرات عبر الصحراء الكبرى إلى أوروبا ـ والتي لا تُشكّل سوى جزءٍ ضئیلٍ من إجمالي الهجرات الصحراویة  

ائمة منذ فترة طویلة. والآن، یُشتبه في أن كل مهاجر من جنوب الصحراء ـ إلى اضطراب أنماط التنقل الق

في الصحراء الكبرى یُمثّل طریقًا إلى أوروبا، ویُعاد تعریف شمال أفریقیا ككل، من خلال فرض سیاسات 

 . ]13[  الهجرة الأوروبیة، باعتبارها أقصى الحدود الجنوبیة للاتحاد الأوروبي

وسائل   انتباه  الوسطى  للصحراء  العابرة  الهجرة  تدفقات  لفتت  والعشرین،  الحادي  القرن  أوائل  منذ 

الإعلام والسلطات العامة؛ في أفریقیا وأوروبا على حد سواء. ورغم العوائق التي تعرقل الحركة في هذه  

المغرب العربي، یسافر  المنطقة، والتي تعكس اختلالات الدولة النیجریة وتشدید سیاسات الهجرة في دول  

المهاجرون من جمیع أنحاء القارة عبر النیجر إلى شمال أفریقیا، ـ حیث یعود معظمهم بعد بضعة أشهر أو  

 Agadezسنوات ـ.. وتُشكل هذه الهجرات بین جانبي الصحراء العامل الرئیسي في دینامیكیة منطقة أغادیز  

شمال النیجر وتحولها، وتمیل على نطاق أوسع إلى إعادة تعریف جغرافیة صحراویة جدیدة من خلال الجمع  

 بین الأماكن والجهات الفاعلة بطرق غیر مسبوقة. 

للنسیج   كبیر  استبدال  عقبها  بلدانهم  الأفارقة  لهجرة  العاتیة  الأمواج  هذه  أنّ  العجیبة  المفارقات  من  لكن 

المهاجر، حیث تظهر أنماط هجرة جدیدة في المنطقة، مع الموجة الجدیدة من الهجرة الصینیة، سواء في  

بُعدًا أشبه بالشتات في  المغرب العربي أو في أفریقیا جنوب الصحراء الكبرى. هذه الهجرة، التي   اتخذت 

ملیونًا وفقًا لتقدیرات الأمم المتحدة)،    50جمیع أنحاء العالم على مدى السنوات العشرین الماضیة (حوالي  

بدأت تستقر في أفریقیا في قطاعي الهندسة واستغلال المواد الخام؛ النفط والموارد المعدنیة والأخشاب، وبناء  

نشاء، وصید الأسماك الصناعي والنقل، مع إدراج العمالة الصینیة الماهرة  الطرق السریعة والجسور، والإ

وغیر الماهرة في بنود عقود الاستغلال المبرمة مع البلدان المعنیة: الجزائر والسنغال ودول ساحلیة أخرى  

 . ]14[ على المحیط الأطلسي غنیة بمصاید الأسماك والمعادن الجوفیة

ینضم أولئك الذین یعتبرون شمال إفریقیا وجهتهم الرئیسیة أو أولئك الذین یفشلون في دخول أوروبا إلى  

مهاجر من جنوب    100000مجتمعات مهاجرة متنامیة. ووفقًا لتقدیرات مختلفة، یعیش حالیًا ما لا یقل عن  

ف الملیون في لیبیا، ویعیش ما  الصحراء الكبرى في موریتانیا والجزائر، ویعیش ما بین ملیون وملیون ونص
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ملایین، معظمهم سودانیون، في مصر، كما أنّ الیمن على فقرها ومعاناتها من الحروب   4بین ملیونین و 

. ]15[الداخلیة فإنّها تستقبل عددا لا بأس به من اللاّجئین الفارین من جحیم الحروب والمجاعات في أفریقیا

ولكنها  الكبرى أصغر حجمًا  الصحراء  مهاجرة من جنوب  لمجتمعات  موطنًا  فتُعدان  والمغرب  تونس  أما 

 . ]16[ متنامیة

 عوامل الهجرة بین بلدان الجنوب. 7.9

إلى مناطق  یسهم عدد متزاید من عوامل المغادرة في تحویل معظم دول جنوب البحر الأبیض المتوسط 

 عبور:

حدودها الجنوبیة تحت ضغط سیاسات الاتحاد الأوروبي المتعلقة  إغلاق دول البحر الأبیض المتوسط   •

 )...Schengen et Frontexبإغلاق الحدود (تشدید الرقابة على الحدود: آثار اتفاقیة شنغن وفرونتكس 

الأزمات الاجتماعیة والاقتصادیة والصحیة في العدید من دول جنوب الصحراء الكبرى، والتي تُولِّد  •

أنماطًا جدیدة من المهاجرین (العاملین في مجال الصحة، والقاصرین غیر المصحوبین بذویهم، والنساء  

نمیة البشریة في العالم،  العازبات، والخریجین). وتُسجِّل منطقة جنوب الصحراء الكبرى أدنى مؤشّرات الت 

 . ]UNDP( ]17وفقًا للمعاییر التي یستخدمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (

تُسبب الأزمات السیاسیة والحروب الأهلیة، بالإضافة إلى التصحر في منطقة الساحل، تدفقات هجرة  •

 قسریة.

آثار الأخبار التلفزیونیة والإذاعیة والهواتف المحمولة والإنترنت والتحویلات المالیة، التي تكشف أو   •

 . ]18[  تُوحي بعالمٍ یُتیح فیه الوصول إلى مجتمع الاستهلاك وتسییل الاقتصاد آفاقًا جدیدة

والأهم من ذلك كله، غیاب الأمل وانعدام الثقة في بلدان المنشأ، التي تبدو جامدة وفاسدة وعاجزة عن    •

 . ]17[ توفیر حیاة جدیدة لشباب مُتعلم ومُتحضر وبطالة متزایدة 

إنسانیتین   كعملیتین  والذاكرة  الهجرة  الدراسات  من  العدید  تناولت  حین  في  أنه  المفارقات،  ومن 

  واجتماعیتین، بالإضافة إلى كونها موضوعات بحثیة، إلا أن قلة منها وضعت ارتباطهما في صمیم أبحاثها 

]19[ . 

غیر أنّ هذه الهجرة؛ المنطلقة من إفریقیا جنوب الصحراء، لیست التحدّي الوحید الذي تواجهه أوروبا  

 ,Tzigane, Romani, Rom, Sintiعموما، والغربیة خاصّة، بل تصارع أمواجا عاتیة من هجرات الغجر (

Gitans  غیر الخاضعین لأي تشریعات أو قوانین، ولهذا یسمون "المسافرون (Gens du voyage وما لهم ،"
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من نُظم اقتصادیة وتجاریة وخاصة اجتماعیة وسلوكیات في الإنجاب والتكاثر والممارسات الغذائیة وتقالید  

 .]20[ في السّكن والترحال

 الهجرة: من الهروب إلى الفاعل�ة والمشار�ة ـ تجر�ة عمل�ة  ـ -  الم�حث الثاني. 8

 : تمهید. 8.1

نسج الطیّب صالح من الخیال أردیة كثیفة عن الهجرة والاغتراب، فلو لم یكن یكتب قصّة حیاته أو تجربة  

حیاة، لخُیِّل إلینا أنّه یدوّن الأساطیر. كانت رحلته نحو الشمال بوّابة نحو أُفق بعید أعطى حیاته معنى  

"لو أنّ    على لسان أمّه وهي تودّعه:  جدیدا وهو یشقّ طریقه منذ سنوات الثانویة نحو القاهرة، حیث یقول

أباك عاش، لما اختار لك غیر ما اخترته لنفسك، افعل ما تشاء، سافر، أو ابق، أنت وشأنك، إنّها حیاتك،  

وأنت حرّ فیها. في هذه الصرّة ما تستعین به"، كان ذلك وداعنا لا دموع ولا قُبل ولا ضوضاء. مخلوقان  

، "جمعت متاعي في حقیبة صغیرة،  ]27ص  ،21[   سارا شطرا من الطریق معا، ثمّ سلك كل منهما سبیله"

القطار" في   ] 27ص   21[   وركبت  القطار  "وضرب  بحثنا  موضوع  الصحراء  یغادر  لم  الذي   ـ 

ـ كانت بدایة طریقه نحو تغیّر حیاته وبدایة البناء ونحت الذّات المجرّبة من العدم.   ]28، ص 21[  الصحراء" 

"تنتقل الأفكار والنظریات على غرار الناس ومدارس النقد من شخص إلى   ویعبّر إدوارد سعید ذلك بقوله:

شخص، ومن موقف إلى موقف، ومن حقبة إلى أخرى. وعادة ما تتغذى الحیاة الثقافیة والفكریة على ید  

 .]22[ دورة الأفكار هذه، وتستمد منها أسباب الحیاة والبقاء"

 الهجرة بدا�ة تنظ�م الأفكار واتّضاح رسالة الإنسان. 8.2

تعتبر الهجرة أو الترحال من الشّام إلى جبال فاران أوّل تحوّل قسري ظاهري لهاجر وابنها إسماعیل،   

حیث انتقل بهما إبراهیم الخلیل علیهم السّلام عندما اشتدّت غیرة سارة منها وقد رزقت ابنا، بُنِيَ الحدث على  

د نزول وادي مكّة والاستقرار بمكان قَفْرٍ لیس  ظاهر القصّة والتعلیل، غیر أنّ حكمة الهجرة لم تعُلم إلاّ بع

فیه أسباب الحیاة المادیة والرّفاه الإنساني. إلاّ أنّ الحكمة البالغة كما سردها القرآن الكریم تتمثّل في إعادة 

 البناء الرّوحي وربط الأرض بالسّماء وتجدید البناء ورفع القواعد من البیت، وبعث أمّة التّوحید من جدید. 

أمّا الحدث التاّریخي الثاّني فهو هجرة الرّسول صلّى االله علیه وسلّم من مكّة المكرّمة إلى المدینة المنوّرة  

وهو مثال للهجرة الواعیة؛ صاحبة مشروع ورسالة، لا هروبا من التحدّیات واختباء من إكراهات الواقع ومعاناة 

الأفكار وبناء المشاریع الحضاریة الجدیدة والتحرّك في المبتلین في دینهم، إنّها تحوّل مكاني من أجل تنظیم  

النبي محمّد صلى االله علیه وسلّم أصحابه في   فضاء ممكن؛ خِصب ومتنوّع وثري ومنتج. ولذلك أرسل 
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الهجرة الأولى إلى الحبشة حیث یوجد ملك لا یُظلم عنده أحد. فهي بِعثة القصد منها الحفاظ على الرّصید 

البشري والفكري لأصحابه، واختبار تلك الأرض الجدیدة، وبدأ فعل الإنتاج وامتلاك وسائله وربط العلاقات 

 ر.الاجتماعیة، والأهم من ذلك أن یعیشوا بحریة وأمان في عالم الأفكا

وتطهیره   بنائه  برفع  للمكان  تهیئة  الأولى  الهجرة  السُّجُودِ﴾كانت  وَالرُّكَّعِ  وَالْعَاكِفِینَ   ،]23[  ﴿لِلطَّائِفِینَ 

والاستعداد لولادة النّور، وهو التّوقیت الزماني، ذلك أنّ الاستعداد لدورة حیاة جدیدة یحتاج فترة من الإعداد 

والتهیئة النّفسیة والمادیة والمیدانیة والبشریة، ومعرفة الواقع وطبیعته ومكوّناته. أمّا الهجرة الثاّنیة فهي إیذان  

 لخلیفة. امتقبّل للرّسالة الخاتمة والبدء في بناء الإنسان الرّسالي بتمام الاستعداد الإنساني ونضج العقل ال

 التجر�ة الذات�ة من المنظور�ن؛ الدیني والأنثرو�ولوجي. 8.3

المجتمعات   أنثروبولوجیا  كتابه:  من  مختصرة"،  ذاتیة  سیرة  والولاء؛  والصوت  "المنْفَذ  عنوان  تحت 

"إنّ الحیاة الجدیرة بالعیش تنطوي دائما على دراما؛ أي:    :Dale Eickelmanالإسلامیة، كتب دیل أیكلمان  

لم یأخذني عملي كأنثروبولوجي إلى شمال إفریقیا    متى تعبِّر عن رأیك أو عن ولائك أو عن انسحابك؟...

 . ویواصل:]401، ص 24[  وشبه الجزیرة العربیة فحسب، بل إلى الاتحاد السوفییتي وعدّة أماكن أخرى..."

) یكبرني بثلاثین سنة، وكان لا   "في أواخر ستیّنیات القرن الماضي؛ تعرّفت بالمغرب على قاض (شرعيٍّ

أنا   علّمتني  معا؛  قضیناها  التي  الأیّام  لكنّ  الأم،  لغته  وهي  الأمازیغیة،  واللّهجة  العربیة  اللّغة  إلى  یتقن 

فة والقِیم یتجاوز بشكل غیر متوقّع حدود شخصیا، وربّما حتى هو كذلك، أمرا مهمّا، مفاده أنّ تبادل المعر 

 . ]402، ص 24[  الجیل والزّمان والمكان... لقد تغیّرت مواقفي على نحوٍ دقیق وحسّاس تجاه الزّمان والمكان"

كما یقرّر دیل أیكلمان حقیقة الاختلاط والاتصال المباشر بین البشر مختلفي الانتماء والمشارب، فإنّه 

یقرّر كذلك مزایا وثمار الهجرة والانتقال من التأثیر والتأثّر والتفاعل، إذ "یتضمّن الاتّصال الحضاري احتكاك  

احتكاكا مباشرا عن طریق التفاعل الاجتماعي  ما لا یقل عن جماعتین حضاریتین تختلف أعرافها الاجتماعیة  

إحدى   سلوك  في  الاحتكاك  هذا  عن  الناتجة  والمعنویة  المادیة  والتأثیرات  نسبیا،  طویلة  ولفترة  لسكانهما 

 .]25[  الجماعتین أو كلیهما"

 ما الذي دفعني إلى الهجرة؟. 8.4

تأزّم الوضع السیاسي بتونس خلال فترة تسعینیّات القرن العشرین، وكان الشّباب أكثر اندفاعا واستجابة  

للحركة الاحتجاجیة السیاسیة في غلافها الاجتماعي المطلبي. اضطرّ العدید من طلاّب الجامعات وتلامذة  

 منافذها، حتى لكأنّها قِربة ماء انهمرت  الثانویّة وكذلك طبقات الموظّفین والعمّال... إلى مغادرة تونس من كلّ 
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واستحالت عن الرّتق. غادر أكثر من خمسة آلاف تونسي وطنّهم عبر لیبیا، قرابة ألف وخمسمائة اجتازوا 

الحدود اللّیبیة نحو السّودان، أمّا البقیة فاتّخذوا سبیلهم في البحر سربا، عبر المتوسّط قاصدین أوروبا عموما،  

 الحیاة. في دورة جدیدة للهجرة نحو الشّمال. باحثین عن أمل جدید في

كنت أحد هؤلاء "المنسحبین" أو "الفارین" أو في أحسن الحالات "المهاجرین"، ولست أحسن حال منهم،  

غیر أنّ الحظّ جعلني من الجنوب التونسي فكنت أعرف لیبیا أفضل منهم. صحیح أنّني في مرحلة أولى 

بي المقام في مدینة    كنت أطلب النجاة من أن تطالني ید المطاردة والمنع من السفر، لذلك ما أن استقرّ 

واعیة.   لكنّها  القسریة  الهجرة  لهذه  المستقبلیة  السیاسیات  أضع  بدأ  العاصمة طرابلس حتى  جنزور غرب 

 فرسمت مخطّطا أوّلیا مرحلیّا وآخر "استراتجیا" مستقبلیا. 

م، حین وطئت قَدَمِي دولة لیبیا وأنا أتأمّل الخلائق والعالم من حولي،  1991أكتوبر    24كان ذلك في  

 غیر أنّني لم أشعر بتاتا بالغربة فیها، وكنت أشعر أنّني أحد هؤلاء، رغم عدم معرفتي بهم من قبل. 

كان الهدف الأساس الاستقرار في بلد ما حتى حین، المهمّ أن یستجیب لوضعي القانوني ویسمح بإتمام  

دراستي الجامعیة بجمیع مراحلها. وقد حدّدت لذلك مراحل معیّنة: (اختیار السّودان وجهة متأكّدة للاستقرار؛  

یة؛ المال واللباس والغذاء والمسكن، لأسباب وجدانیة وفكریة واجتماعیة، توفیر المتطلّبات المادیة الضرور 

توفیر المتطلّبات الدراسیة؛ الرّسوم الدراسیة والأدوات، تحدید وجهة التخصّص العلمي على المدى البعید، 

البحث عن الترسیم في جامعة عریقة في المجال المطلوب، إقامة نسیج علاقات اجتماعیة یستفاد منها في  

 .]26[ أرض المقصد)

 میزات بدا�ة الهجرة في لیب�ا . 8.5

رة، وخاصّة الجنوب منها، لا یعرف أصلا الهجرات الإفریقیة أو عبور الحدود تلفكانت تونس في تلك ا

والتسلّل داخل البلاد من طرفهم، ولربّما لم تكن وجهة مطروحة أصلا بالنسبة لهم، ما عدا نُخَب علمیة قلیلة  

السودانیین من مختلف    ن ... فكانت لیبیا فرصة للتعرّف عجدا من البعثات الطلاّبیة أو المنظّمات الدولیة

أقالیم بلادهم، ثم بقیة الأفارقة جنوب الصحراء، وهي فرصة لمعرفة لغاتهم وأدیانهم وأعراقهم... فسمحت لي  

مخالطتهم بالتعرّف إلیهم ومعرفة بعض خصائصهم، فكان له الأثر الطیّب عند رحیلي إلى السّودان. لذلك 

رحلتي على المستویین العلمي؛ بمعرفة الأعراق واللّغات   كانت لیبیا فرصة ثمینة أسهمت في تنضیج مشروع

 والأدیان والتاریخ والجغرافیا، ثم الاجتماعي. وبذلك رسمت خریطة ذهنیة جدیدة عن إفریقیا تساعدني لاحقا. 

هذّبت إقامتي المحدودة بلیبیا اختیاراتي المصیریة، ووجّهت اهتماماتي العلمیة إلى حدّ كبیر، لذلك لم  

أجد أيّ صعوبة في تحدید وجهتي الدراسیة الجامعیة وقد بدأت مسیرتي العلمیة في جامعة الزیتونة بتونس  
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تخصّص حضارة إسلامیة، ففتح كلّ ذلك أمامي بوّابة شاسعة نحو الأدیان والحضارات، ولجتها بشكل رسمي  

بعد تخرّجي من جامعة أمدرمان الإسلامیة وولوج مرحلة الماجستیر، التي سمحت لي بزیارة جمیع أطراف  

ة، التي قادتني من حیث لا  السودان تقریبا، ودخول أهمّ كنائسها ومساجدها، وقد عُرِفت ببحوثي المیدانی

أدري إلى دول الجوار السوداني، باحثا عن تاریخ المسلمین ومعاناتهم، خاصّة ما تعرّضوا له من مظلمة 

 تاریخیة من خلال التجارة المثلّثة أو تجارة الرّقیق، كما مارستها فرنسا والبرتغال وإسبانیا وبریطانیا...

وبعد عقد من الزّمن تقریبا، وقد غادرت أفریقیا نحو الغرب، فكبر الطموح وتجدّدت الآمال، وارتفع سقف  

الأحلام، ووصلت في بحوثي بین أفریقیا وأمریكا اللاّتینیة، ومن خلال الدراسات المقارنة في مجال التاریخ  

 وخاصّة الدراسات النقدیة المقارنة. والهجرات والأعراق والأدیان، دخلت عالم الدراسات الأنثروبولوجیة 

أسهمت رحلتي إلى مدغشقر وجنوب شرق آسیا والعدید من دولها الأخرى، في قراءة العدید من المصادر  

خلالات المنهجیة والمعرفیة وحقائق الواقع، إن لم نقل  والمراجع بلغات شتّى، كانت سببا في توقفي عند الإ

النّقد والمراجعة تألیفا أو محاورة، ولعلّ أهمّها جلسة مع السیّد كلود لفي   الفادحة، فأعملت فیها  الأخطاء 

م، فراجعته حول بعض المسائل المتعلّقة  2006م) سنة  Strauss-Lévi Claude  )1908   –  2009ستروس  

بالعدید من المصطلحات وأصول الكلمات في اللّغة الأم، حیث یعزوها إلى لغات غربیة بینما هي من أصول 

عربیة، ذلك أنّ الغرب لم ینفتح على العالم الجدید جنوب الصحراء وما وراء المحیط الهندي إلاّ بدایة القرن  

الخامس عشر للمیلاد، بینما كانت صلة المسلمین بتلك العوالم سبّاقة ممّا یُثبت تأثیرهم لغة ودینا في شعوب  

 تلك المناطق. 

فكان كتاب الأنثروبولوجیا سؤال الدّین والفلسفة خلاصة تلك التجربة العریضة، وبدایاتها الشّاقة المؤلمة،  

الملیئة بالمخاطر والمجازفة وركوب المجهول والأكل من القمامة وفضلات الأسواق في العدید من بلدان  

 .]27[ إفریقیا، في سبیل خدمة العلم والوصول إلى الهدف المنشود 

 : خاتمة. 9

یجب أن توضع الهجرة في إطارها الإنساني والمعرفي وتفُهم في سیاقها الحضاري. إذ لا توجد هجرة بلا  

العلمي  الأفضل  نحو  والتطلّع  المتعجرفة  والدكتاتوریات  والمجاعة  فالحروب  وجیه.  سبب  دون  ومن  دافع 

جحیم الفقر والحاجة. بلدان    والمالي والبحث عن الرفاه، كلّها أسباب وجیهة تدفع الشباب خاصّة للفرار من

إفریقیة تسبح فوق بِرك من النّفط والغاز وجمیع خیرات الأرض الكامنة، تنفق في أحسن الحالات على ثلاثة  

بالمائة من عموم الشّعب؛ على العائلات الحاكمة وحاشیتها المتواطئة، وبقیة الشعب یسحقون ویغیّبون في  
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السّجون، والثروات بالمحصّل تنهب وترحّل خارج البلاد لصالح الشركات الاستعماریة الأجنبیة. وما التحرّكات  

 الاحتجاجیة وطرد الفرنسیین... إلاّ ثمرة وعي الجماهیر المتعطّشة للتغییر ومواكبة نداء العصر. 

في   المبالغة  وعدم  توظیفها،  وحسن  بأهمیتها  الوعي  زاویة  من  الهجرة  مع  التعامل  یجب  علیه؛  وبناء 

التخوّف من مآلاتها، ذلك أنّ دول العبور أو المقصد بإمكانها التشدید في التسلّل إلى أراضیها من خلال  

مستفیدین من موجات الهجرة  محاربة الفساد الإداري والمالي الذي ینخرها، ومحاصرة تجّار البشر وكلّ ال

وتهریب الأفارقة، المتنفذین في مؤسّسات الدّولة. ومن المفترض في بلاد الغرب الإسلامي أن تجعل الهجرة  

مدخلا للتعارف واحتضان الأفارقة جنوب الصحراء، ولا یتركون لقمة سائغة للمنظّمات المشبوهة، یستغلونهم  

ات الأوقاف والشؤون الدینیة في بلدان المغرب العربي مكاتب  في ما یهدّد هذه الأوطان. ف تخصّص وزار 

 .]28[  خاصّة بالأفارقة الفارین وتدمج أبناءهم في المدارس الوطنیة، ولا تعتبرهم خطرا یهدّد الأمن القومي

 : النتائج. 10

 من خلال مقاربة أنثروبولوجیة محایدة وُظِّفت فیها العدید من مناهج البحث العلمي، توصلنا إلى:  

الهجرة حركة إنسانیة طبیعیة، تطرح في الحالة الإفریقیة عدید التخوّفات في ظروف الحروب الأهلیة  •

 ومشاریع الاستبدال والتهجیر، مثل الحالة السودانیة. 

وتطلّعاتهم   • البشر  طبائع  وفهم  العالِمة  الذّات  تطویر  في  المیدانیة  والبحوث  الذّاتیة  التجربة  تساعد 

 المشروعة.

 :التوص�ات. 11

 :یوصي البحث بالتالي

مقاربات  • بناء  وإعادة  الصحراء  جنوب  خاصّة  بالهجرة  المتعلّقة  الأنثروبولوجیة  الدراسات  توطین 

 موضوعیة. 

بناء شراكة علمیة شفّافة وذات مصداقیة مع المؤسّسات الجامعیة الإفریقیة لدراسة تلك المجتمعات  •

 وفهم مشاغلها والبحث المشترك عن حلول تتفق وتنسجم مع الجمیع. 
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